


حر رحصمص نوص مص وص صمح صحمص 6 
الطلقاء »"" فكان الله عز وجل يقول للشيّر : اجلس انت واسترح , 
واترك الأشرار لى ٠‏ قسوف أرسل عليهم من هو أشن منهم ليؤديهم 


اختار الحق هنا حاسة السمع لأفلا يُسْمَمُودَ 69 » [السجدة] 








و 
لانها وسيلة الإدراك المناسبة للموقف . فبها نسمع ما يُحكى عن 
الظالمين وبها تعتبر ؛ وفى موضع آخر سيقول لأفلا يُْصِرُودْ 9 
[لسمده] ويقول : «أفلا يعَقلودَ 59> [بس] فيَوَع لنا . ويُقلّب كل 
وسائل الإدراك لينبهنا من خلالها 

والمعنى لأفلا يَسْمعْودَ 469 [لسبدة] ما يُرْرَى لهم عن مصارع 
الظالمين.. لقد :نيهتاهم. وذكُرتاهم , ومع ذلك اشركوا وجغلوا سفعهم 
( ودن من طين ؛ رودن من عجين ) . 


ري ممم 6 ع يد 


35 1 
نتمم الح ع ع 
# أولهيروا أناسوق الماء إلى لارض الجر فخي 


در تأستزية له لف للنمزت + 


أولاً لك أن تلحظ هنا توافق النسق القرآ: 

وعَجّْزها . ففى الآية السابقة قال سبحانه #أر لم يهد لهم.. 
0 

[السجدة] أى : يدل ويرشد , والكلام فيها عن قصص تاريخى , 

فناسبها «إأفلا يسمعون (05)» [السجدة] أما هنا فالكلام عن مشاهد 








إ(١)‏ قال اين إسحاق : حدقتى يعض أمل العلم أن رسرل الله و قام فنى خطابه على باب 
الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ؛ صدق رغده , ونصر عبده ٠‏ وهزم الاحزاب 
وحدة / إلى اما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خبرا » أخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم 
قال : اذهبوا فانتم الطظقاء » [ راجع السيرة النبوية لابن هشام 407/4 ] 

(1) أرض جرد : لا نبات بها كانه انقطع عنها , أو اتقطع عتها المطر . [ لسان العرب ‏ مادة 
جرز ] فهى الارض اجدباء التى لا نبات فيها أن التى أكل تباتبا أو هلك لأى سيب 
[ القامرس القريم 350/5 ] 





























مرئية » فتاسيه «أفلا يُنصرود 40 | [السجدة] فهذا ب 
وهذا ينيغى أن يُرى 


55000 





وفى الآية السابقة قال سبحانه ظأَهْلَكًا. . 465 [السيدة] لنعتير 
بإهلاك المكذبين فى الماضى . أما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته فى 
الكون ٠‏ فياتى الفعل تسق لماه . 
الدال على التجدّد والاستمرار ٠‏ ففى كل الاوقات يسوق ال السحب ٠‏ 
فينزل منها المطر على الارض ( الجرز ) أى : المجدبة . فتصبح 
مخضرة بأنواع الزروع والثمار . وهذه آية مستمرة نراها جميعا , و 
تزال فى الحال وفى الاستقبال ؛ ولان هذ 
المشاهدة والتامل قال فى ختامها «أفلا ييصرون 469 [السجدة] 





[السجدة] بصيغة المضارع 


الآية واقعة الآن تحتاج منا 











موضع آخر قال سبحانه إن جَعلنا ما حل الأرضٍ زبئة لها 
البلرهم أيهم أحسن عَمَلاً © وإنَا جاعلون ما عَلَيْمَا عدا جر 
[لكهف] الجر هى الأرض المقطوع منها النبات . إما لأن الماء 
عليه قجفٌ ٠‏ وإما أنه استّحصد فحصدوه 






عدن شرق الماءء: 49 وبي استرى + خَن بسرءة + 
لذلك تقول للذى يتعجلك ( ما لك سايقنا كده ) ؛ ومعلوم 
يكون من الوراء . على خلاف القيادة » فهى من الأمام . فالذى تسوقه 
تسوقه وهو أمامك ٠‏ تراه فلا يتفلت منك ؛ ولو كان 
لأنّ يهرب ملك ٠‏ فلا تشعر يه 








كما فى قول الل تعالى : طوَاللَهُ 
46 [قاط] 







نمق أكبقة 
له عدة مظاهر : فال يسوق الماء من السحاب إلى الارض ؛ فإذا نزل 











ا 

حر إصمحصص محص حو +2464 

إلى الأرض ساقه فى الأثهار 
به لحين الحاجة إليه 





أى سلكه ينابيع فى الأارض ليحتفظ لنا 


فربّنا - عز وجل جعل لنا خزانات للماء تحت الآرض ؛ لا لنحرم 
٠‏ وككون الماء ينابيع فى الأرض 
على مشاكل كثيرة . فالارض تحفظه لنا . فلا يتبخر 
ولا نحتاج إلى بناء السدود وغيرها . مما يحفظ لنا الماء العدب . 





منه حين يوجد ؛ لكن لنجده حين 
يجعلنا 





لذلك يقول النبى يقل ٠»‏ مَل ما بعثتى الله يه من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرض) 0 با فقي / 
قبلت الماء , فأنبتت الكلا والعّشبٍ ٠‏ وكان منها أجادب أمسكت الماء » 
بن الفا تمه وَيسقَوَا لضا وتدوههم + وكان متها 
جمدل جا ولا اوبوتكيلا ٠‏ فذلك مثل ما بعثنى الله به من الهدى 
000006 














فهذه أنواع ثلاثة من الأرض تمثل انتفاع الناس بالعلم ٠‏ فالأوليى 
تمسك الماء وتُخرج الزرع ٠‏ رالثاتية تمسك العاء حتى ينتفع الناس 
به , ولك أن تسأل : فما فائدة الثالثة : القيعان التى لا تُمسك ماء , 
ولا تنبت كلا ؟ ولماذا خلقها الل إذن ؟ 





669 [المجر] وقال اسيحاتة طقل أرأثم إن أصبّح مَاوْكُم غُورًا فمن 
: [الم] 





[1) أخرجه أحند فى عسئده ( 508/6 ) اوابته عبد الل فى زوائده على المستد (49/1؟ ) 
والبدازى فى صدميت (4؟) تاب العلم (+7) + وتلا لم فى مسيعة [ 7988 امن 


حديث أبى موسى الاشعرى 











وم+صن+0 + 000 .55606 رازه 
ان : هذه القيعان لها مهمة يعرفها مَنْ قطن لهذه المسألة , وإلا 
فاث تعالى لم يخلق شيئا عبن أبدا 0 


إن 


قتتهم حل ترى لان علمة غير خانملا , من يتآخر تَفْع علمه 
للاجيال القادمة . 








2 
يسيح فيها . أ يحدث له استطراق سائلى يختلط فيه العذب بالمالح 
لا .. إنما يسير الماء العَذْبٍ فى شبه أثابيب و. 
يجدونها حتى تحت مياه الخليج المالحة 

أق الدالة على اقدرة الشالق عن وجل . 
000 الأنهن 0 
بينْهُمَا برع لأ يبان 409 [الرحمن] كذلك هناك برزخ للماءين تحت 








وهذه من عجائب ١‏ 


يوجد برزخ ابه 





الأرض . 

فالحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذه الآية المشاهدة أو لَم يوا 
أنَا نسوق الْمَاء إلى الأرض الْجْرَزٍ .. 469 [السمدة] نعم , هذه آية 
اتشامدها جِمَيعا . لكن التزاذ هنا مشاهدة تمعن وتذكر وعطة وتعكل , 
نهتدى من خلالها إلى قدرة الخالق عز وجل 

وقوله سبحانه «أنَا سوق .. 49 [السجدة] فيه دليل على 
قيوميته تمالى على الخلق ؛ فإنّ كان سّؤق الماء يتم بواسطة الملائكة 
المكلفين به . إلا أنه تعالى صاحب الأمر الأول والمتتبع لعملية 
تنفيذه 

وقدّم الحق سبحاته الانعام على الإنسان فى الاكل من الزرع , 
مع أنها كلها مملوكة للإنسان ؛ لأن الأنعام فى الغالب ما تأكل من 




















57 
.بجوو »+5 25+2555+ 26942 
الزرع ٠‏ وهو ما يزال أخضر لم ينضع بَّعْد . لياكل منه الإفسان , 
وأيض) هر سبحانه حين يطعم الانعام فإنما يطعم مَنْ جعله له فاكهة 

طعام » وهى الأتعام 


عاشينا فى أن ككه البيان القرآنى اقتضط أن تختم هذه الآية 
المشاهدة بقرله تعالى : «إأفلا ييصرون 40673 [السجدة] لأن هذه مسألة 





َم إد جعل الله عليكم الََارَ سردا إلن يوم القامة من 
اباك تَسْكنُونَ فيه أفلا تبصِرْردَ 9© 4 [القصص] 

فقال فى الأولى لأفلا تَسْمعُودَ 469 [القصص] لانها تتكلم عن آي 
الليل . والسمع هر وسيلة الإدراك فيه . وقال فى الأخرى «إأفلا 
تبصرون 469 [القسس] لأنها تتكلم عن آية الثهار : والبصر هو 
وسيلة الإدراك فى النهار ؛ إذن : تلحظ دقّة الاداء وإعجازه ؛ لان 
المتكلم إله ورب ٠‏ فلا بد أنْ تجد كل لفظة فى مكانها المناسب 

ثم يقول الحق سبحانه 


رسع 2 2 


+ وَكشُولُو مق هدَآلْمَمْحُ 








( متى ) يُُستغهم بها عن الزمان ؛ والاستفهام بها يدل على أنك 
استبطات الشىء فاستفهمت : متى يحدث ؟ 

الرسول #َيِةَ حين بُعث أخبر قومه أنه مُرْسَل إليهم بمنهج من 
كف ولد أنه له والسمورات + والديدقه يعصين 3 اليعة. ومضمين من 














5 ع 0 
وك إِنَهُم َهُمُ المتصوررن وك وَإنْ جمدنا لَهُم الَابُونَ 765 [الصادات] 

لذلك قلنا : إذا رأيت موقف) لم ينتصر فيه المسلمون ٠‏ حتى فى 
حياة الرسول كَل وحياة الصحاية » فاعلم أن الجندية عندهم قد 
اختلت شروطها . فلم يكونوا فى حال الهزيمة جنود) لله متجردين 

وحين نتامل الاحداث فى ( آحّد ) نجد أن الله تعالى يقول 
للمسلمين : لا تظنوا أن وجود رسول الله بينكم يحميكم أو يُخرجكم 
عن هذه القضية . فهذه سنة لله فى كونه لا تتبدل 





ففى ( أَحُد ) خالف المسلمون أوامر رسول الله حين تزل الرماة 
وتركوا أماكنهم طمعا فى الغنائم , قئض ليم المحركرن ركنت 
اليسيجة ل تقول لنبويرا :د كي وا ؛ لان المعركة 
( ماعت ) والرسول موجود بينهم' 

والبعضن يرى فى .هذه التنيجة التى انتهت إليها الحمرب فى أحد 








بآ فيقول : كيف يهم يقوده رسول الله ؟ وهذه المسالة 
تُحسَب للرسول لا عليه . فالرسول لن يعيش بيتهم دائما , ولا بد ا 
أن يبروا باعينهم عاقبة مخالفتهم لامر رسول الله ٠‏ وأن يشعررا 


(1) أمّر وسول الله على الرماة عبد الله بن جبير أخا بنى عمرو بن عوف ٠‏ والرماء 

رجلا ٠‏ فقال : ٠‏ انضح الخبل عنا بالنيل لا ياتونا من خلفنا إن كانت لنا أى علينا قائبت مكاتك 
( السيرة لابن هشام 1٠١/5‏ ) وأودد البييقى فى دلاتل الثبوة (594/5): 
لنيزام المشركين تركو مراضميم للفوز بالفتلثم 
ما قال الكم رسبول لل في ؟ قالوا : لنأتين الناس فلخصبين من الغنيمة . فمال الكافرون على 
المسلمين حقى لم ببق مع رسرل الل يك إلا اثنا مشر رجلا 








الا نؤتين من 


أن الرماة 





الهم ابن جبيد ؛ أنسيتم 


























حر صبحص محص مص ححص حصب 
بقداسة هله الاراس ...ول ]تهنا اتتصروا ,مم التخالقة: لفعدرا الثة فى 
أوامر رسول الله بعد ذلك , ولمّ لا وقد خالفوه فى أحُد وانتصروا ! 
كذلك فى يوم حنينٍ الذى قال ! فيه : لويرم 2 ِدَأَعْجَبْنْكُم 
تنكم فلم عن عدكم شيتا وصاقت عليكم لض بها رحبت . . (52) #[التوبة] 
وكان من إعجاب المؤمنين بكثرتهم أن يقول أبو بكر نفسه : لن 
نُغْلّب اليوم عن فلة , لذلك لقُّنهم الله تعالى درسا . وكادوا أن 
يُهزموا , لولا أن الله تداركهم فى النهاية برحمته ٠‏ وتحوّلت كقّة 
الحرب لصالحهم ٠‏ وكأن التأديب جاء على قدر المخالفة . 




















فالحق سيحانه يُعلّمنا امتثال أمره ٠‏ وأنْ تخلص فى الجندية لله 
اسيحاتة , أن تنضبط فيها لتصل إلى الغاية منها ع 'قآن كالينا حرهنا 
هذه الغاية ؛ لأننى لو أعطيئّك الغاية مع المخالفة لما أصيح لحكمى 
مكان احترام ولا توقير 

وهنا يحكي الحق - تبارك وتعالى ‏ عن المشركين قولهم لرسول الله 
:© متى هذا الفح [السجدة] أى : التصر الذى وعدكم الله به وقد كان 


هذا التصر غلية بعيدة المنال أعام المؤمنين .د فما زالوا قلة ‏ تضعفة 

لذلك لما نزل قول الل تعالى لاسرم الْجمَعْ ويُولُوتَ الدبر هه 
[القس] كن قال :اع جمع عذا ٠.‏ وصمن ا :تتسطيع أن 
نحمى أنفسنا ؟ لكن الحق سبحانه لم يطل عليهم هذا الوضع , 











وسرعان ما جاءت بدر . وراى عمر بيعينه كيف تحقّق وعد الله » 
وكيف مُرمٍ ب المك ا وويدارينه بعد المعركة : نعم 
يا رب ؛ سَيُهِرْم الجمع ويولون الدبر"؟ 

لق سهزم الجمع ويولون الدر (62 4 [القمر] قال عمر : أ جمع يهم * 








؟ قال عسر : فلما كان يوم بد دآيت وسول الله 86 يثب فى الدرع رهو 
يقول ؛ ٠‏ سيِّهِرْم الجمع ويُولون الدير » فعرفت تاويلها يومئذ . أورده أبن كثير فى تفسيره 
(577/4) وعزاه لابن أبى حاتم 


























صمصصحء ص0 وص و وص وص وص تر ره 
ومن العبيب أن يدل رسرل الل ظى الكنان وعتلى اعبحابة 
وأنصاره بفيض الله عليه . وأنه أخبره بنتيجة المعركة قبل حدوثها » 


فيتف يِه فى أرض بدر . ويشير بعصا فى يده إلى مصارع 


المشركين : هذا مصرع أبى جهل ٠‏ وهذا ع عتبة + وهذا مصرع 
0 


الوليد”" .. الخ , 

فَسَنْ يستطيع أنْ يحدد نتيجة معركة بهذا التفصيل , والمعركة أخَدٌ 
ورد وكرّ وفرٌ واختلاط , مع أنهم لم يخرجرا لحرب ؛ إنما خرجوا 
لملاقاة قافلة قريش التجار 
للحرب ٠‏ وهذه سياخذها الكفار قياس يقيسون عليه قوة المسلمين 
الوليدة . وسيقذف الله بهذه النتيجة الرعب فى قلوب الكفار ٠‏ ولم 
الا وقد انت فة غير المجهزة على الكثرة المتعجرفة 
المستعدة للحرب . 





٠‏ فنها بالك لو خرجرًا على حال استعداد 








والاستفهام هنا ظمَىْ هذا الفْح.. )© [السجدة] ليس استفهاما 
على حقيقته , إنما يراد به الاستهزاء والسخرية . وجواب الله على هذا 


٠‏ فهم يستبعدون هذا ال وهذه الغلبة 








يستبعدون قريبآ, 
آنيا لا ريب فيه 

وقد سجّل القرآن عليهم مثل هذا الموقف فى قوله تعالى حكاية 

عن الكفار يقولون لرسولهم : ظ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادفين 

46 |[الاعراف] 

إن ١‏ فاعلم أنها 





(1) آخرجه مسلم فى صحيعة ( 19375 ) + وقد فى مسقية 295/5 , 99/8 ) من حذيك 


أف من" مالك رشني اله عله 




















حر محص وص ص مص صم صو بحص حمصه 
نعمة محروسة لك سينالك نفعها . فإنْ جاءت نكرة فلا بد لها من 
امتعلق بوضح الغاية منها : هذا الفتح لك أم عليك ؛ فقوله تعالى فى 
خطاب التبى 2ه ٠‏ ا لك فتحا مَبينا 0 4 
هذا الفتح لصالحه ييه » فهى غُنْم لا عُرْم , 
البنوك : له وعليه 

أما الأخرى ٠‏ ففى قوله تغالى الما نَسُوا ما ذكَرُوا به فتَحًا 
م أبْوَاب 6 1 [الاتعام] 








إذن به . وتأمّل : أهو لك أم 
عليك ؟ واياك أن تُطفيك النعمة إذا ( زهزهت ) لك الدنيا . فلعلها 
استدراج وأنت لا تدرى ٠‏ فالفتح يحتمل المعنيين ؛ واقرأ إن شكت 
ولو أن أهل الشرئ آمنوا وَانّهَوا لفَعَحَنا عليّهم بَرَكَات مَنَ السُماء 
© [الأعراف] أى : احذروا هذه النعمة لا تطغيكم 
وكلمة ( الفتح ) تأتى بمعان متعددة , يحددها السياق , كما قلنا 
فلانا 








والأرض .. 2 





فى كلمة العين . فتأتى بمعنى العين الباصرة . تقول 
بعينى , وتقول : جُّدْت على فلان بعيّن منى أى : : بالذهب 
أو الفضة . وتقول : سمحث له أنْ يروى أرضه من عينى أى : عين 
الماء ؛ وتقول : هؤلاء عيون فلان أى : جراسيسه . وهذا يسمونه 
المشترك اللفظلى 

وكلمة ( الفتح ) نستخدم أولآ فى الامر المادى . تقول : فتحثٌ 
الباب أى : أزلت مفاليقه . وهذا هر الأصل فى معنى الفتح . فالحق 
.نا يوسف السلام : «ولمًا فتحوا 
١‏ إِليهِمٍ .. 462 [يوسف] نفتحوا متاعهم 
الفتح المادى الذى يزيل عنه الأريطة 

















حمصص مص صصص وص صوص حص وص د بره 
.وقد يراد الفتح المعنوى . كما فى قول الله تعالي «وإذا خلا 

بَعْضْهُم إلى بعض قالوا أتحدئُوتهُم بما فتح الله عليكُم ليُحاجُركُم به عند 
ربكم . 4059 [البقرة] أى : بما أعطاكم اله ومنحكم من الخير ومن 








العلم 

يكن فسن إظهار الحق فى الحكم بين حق وباطل وتجلية 
الآمر فيه : لذلك يسمى أهلٌ اليمن القاضىّ ( الفاتح ) 

وياتى بمعنى النصر روا وكا فيرط 3 التى معنا 





م يفُوِلُون متئ هذا الْفَمَحْ إن كسم صادقين 09 4 
يقول المؤمنون فى إجابة هذا السؤال : تحن لا نقول ) 
أو كاذبون فى هذا الخبر ؛ لآن هذه مسأآلة بعيدة عنا , 
بها » إنما هى من الك الذى أخبرنا هذا الخبر , فتحن لا تُوصّف فيه » 
لا بصدق ولا بكذب 


[السجدة] ولابد أن 








ولكى يكون الأنسان عانكا يتبغى أن يشمب للفعل إلى اناعله ٠‏ 
أرأيت رسول الك يك حين أخبر قومه خبر إسرائه قال : ٠‏ لقد أسّرى 
بى الليلة من مكة إلى بيت المقدس 0" ولم يقل سريت ومع ذلك 


اساله القنوم 








! فى ليلة » ونحن نضرب إليها أكباد 
الإبل شهراً ؟ وهذه مغالطة منهم , لا عدم فهم لمقالة رسول الله ؛ 
لأنهم أمة كلام . ويفهمون جيدا معانى الألفاظ 





إذن : رسول الله ما سَرَى بناته , إنما أسْرى الل به ؛ فسن أراد 
أن يبحث هذه المسألة فلييحثها فى ضوء فدرة الله . ركيف يكون 
الزمن بالنسبة لله تعالى ٠‏ وقلنا : إن الفعل الذى يستغرق زمنا هى 
(1) حديث متفق علبه . أخرجه البخارى فى صحيحه )4٠١(‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 
910) كتاب الإيمان ؛ من حدبث جابر بن عيد الله رضى الله عنه 














د رحصمصح نوص وص ص مص0 مح صمحه 
الفعل العلاجى . إنما ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يعالج الأقعال . فقط 
يقول كُنْ فيكون , والفعل يتناسب مع زمنه تناسب) د 
زادت قوة الفاعل قل زمن الفعل . وعليه لى نسبت حادثة الإسراء إلى 
قوة الحق تبارك وتعالى لوجدت الزمن 

اثم يجيب الحق تبارك وتعالى عن سؤاليم لمت هنذا الْفقح . 
0 [السبدة] بما يفيد أنه سؤال استبعاد واستهزاء , فيقول 














سبحائة 


200000 


م 00 ليك 
نهولا يروي 0 هد 


اح إذا 3 ان الستار على جرائمكم , ولن تنفعكم فيه تربة 
يمان ٠‏ ولن يُنْظرَكم الله إلى وقت آخر 

ومعلوم أن الإيسان لا ينفع صاحبه إلا إذا كانت لديه تُسسّْحة من 
الوقت ٠‏ أما الإيمان الذى يأتى فى النزع الأخير . وإذا بلغت الروح 
الحلقوم فهو كإيمان فرعون الذى قال حين أدركه الغرق : لقال آمنت 
أنْهُ لا إلده إلا اذى آمنت به بو إسرائيل رأنا من المُسللمين 3 4 [يؤتس] 
المقفسدين 














[يونس] 





لله , وقد فات أوان 





(1) قال قنتادة ٠‏ الشتح القضاء . وقال الغراء والقتبى : يغنى ففتح مكة . قال القرطبى فى 
تفسيره ( 098/9 ) : وأولى من هذا ما قاله مجاهد , قال : يعنى يوم القيامة 














ات 
«زولا هم يرون 409 [نسبدة] أى : ليس لكم الآن إمهال ؛ لان 

الذى خلقكم يعلم سرائركم ؛ ويعلم أنه سبحانه لو أمهلكم لَعْدْتَم لما 

كنتم عليه : 8 ولو دوا لعادرا لما نهرا عنه وإِنْهم لكاذبُونَ 9 [الاتعام] 


ثم يقول الحق سبحانه 
ع ماو ء كع ماوع 
فس عَنْهْم لطر ْم مُستَطِررت )هه 


هذا المعنى كما نقول فى العامية ( ادينى عرض كتافك ) أى 
انصرف عنهم . فلم يَعْدْ بينك وبينهم لقاء . ولا جدرى من مناقشتهم 
والتناظر معهم ققد استنفدوا كل وسائل الإقناع . ولم يِبّقَ لهم إلا 
السيف يردعهم . على حَدٌ قول الشاعر 











فإن لَمْ ثفن عقب بعدّها رعيدا ١‏ فَإن لَمْ يُهْن أغتت عَرَائمةُ 
فقد بلُغهم رسول الله وأنذرهم , لقد بشّرهم بالجنة لمن آمن , 
وحذرهم النار لمن كفر فلم يسمعرا . إذ 
قَمَا هَوَ إلا الوحى أو حَدَ مُرْمَّف 
قالعاقل الرحى يقنعه ‏ والجاهل السيف يردعه 
وقوله سبحانه : «إوانتظر .. 460 [السيدة] أمر من الله تعالى 
لرسوله يك . أى : انتظر وعدى لك بالنصر والغلبة » وقلنا : إن وعد 
الله محقق , حيث لا توجد قوة أخرى تمنمه من إنفان وعده , أما 
الإنسان فعليه حين بعد أن يتنبه إلى بشريته ٠‏ وأنه لا يملك شيئا من 





أسباب تنفيذ ما وعد به 


لذلك يُعلّمنا ربنا : طولا تقُولَن لشىء إِنَى فال ذلك غَدا © إل أن 

















صرح وح موحت ٠ج‏ جوج نوت مت 
يُشَاء الله .. 4690 ميتم وتظليق أبرك على مفنيكة الله عن وجل 
يحميك أن تكون كاذبا إذا لم تف بما وعدت به ؛ فأسباب الوفاء 
بالوعد لا يملكها البشر ؛ إنما يملكها خالق البشر سبحانه ٠‏ فإذا وعد 
فاعلم أن وعده متحقق لا محالة 
وقلنا : إنك حين تقول لصاحبك مكلا : سأآقابلك غدا أو سافعل لك 
كذا وكذا . نعم أنت صادق وتنوى الوفاء , لكنك لا تملك فى الغد 
سيبا واحدا هن أسباب الوفاء ٠‏ فلريسا طرا لك طارئء : أن مثعك 


مائع ٠‏ وريما 












[السجدة] وبين إإِنْهم منتظرون 409 [السجدة] فانتظار رسول الله لشىء 
محقق ؛ له رصيد من القوة والقدرة ؛ أما انتظارهم فتسويل نفس 
ووسوسة شيطان ٠‏ لا رصيدَ لها من قوة إن 
ومعتى 8إِنَّهِمٍ منتظروت 409 [اسمدة] أى : ينتظرون 
لرسول الل كه شىء يمنعه من تبليغ رسالة ربه . وهذا حمق منهم , 
فقد كان عليهم أن يعلموا أن الرسول مُوْيّد من الله مُرْسل من قبله 
لهدايتهم . وما كان ا تعالى ليرسل رسولا ثم يُسلمه أى يخذله , 
فسنة الل فى الرسل أن لهم الغلبة مهما قويث شوكة المعاندين لهم 
إن : لا سبيل إلى ذلك . ولا سبيل أيضا إلى الخلاص منه 


أو حتى تخويفه ليرتدع ١‏ ويدع ما يدعو إليه من منهج ربه 





ان 








وقد ورد هذا الانتظار فى موضع آخر بلفظ ( التربص ) فى قوله 
تعالى : ا تربصوا فإِنَى معكم من المتريّصين 9© » [الطور] 
وفى قوله تعالى : قل هَل فَربْصُونَ بنا إل إحْدى الْحُسْمين .. 





لذ لتكلة 
وم+صص؟+ص نوص نوصت محص حم حت ررره 


22) »© (النوبة] أى : ماذا إرن منا ونحن أمام إما النصر 
والغلبة عليكم . وساعتها ندحركم وتُذلكم . أى الشهادة التى تضمن 
لنا حياة النعيم الباقية الخالدة 8 وَتَحر نحن تَعَريْصُ بكُم أن يصيبكم الله 








بعذاب مَن عنده أو بأ ينا فَريْصوا .. ©46 [التوبة] 
يعنى ؛ تريّصوا بنا ؛ فتحن أيضا نتربص بكم . لكن فرق بين 
تربصنا وتريصكم 
رهذه السورة سميت ( السجدة ) أولا : لآن بها تلاوة 


ينبغى أن نسجد لله شكرا عندها : والسجود ينثل منتهى الخضوع 
للحق - تبارك وتعالى ‏ فإذا جاءت هذه الآية التى تهز كيان الإنسان 
يعلمنا ربنا أن ننفعل لهرّة الكيان » وأن نسارع بالسجود , ولا ننتظر 
سجودتا بعد ذلك فى السملاة . 





فكأن فى هذه الآية أمرا قوب وسرا عظيم) استدعى أن تُخرج 
السجود عن موقعه بامر مَنْ شرع السجود الأول . إذن : لا بد أن فى 
آيات سجود التلاوة طاقات جميلة من نعّم الله تُذَكٌرنى به 

والحق سبحانه يريد أن يشعر الخَلّق أنهم يستقبلون نعما جديدة 
لا يكنى فى شكرها السجود الرتيب الذى نعرفه . فيشرع لها سجور) 
خاصا بها 

وفى السورة أيضا يعض الإشارات التى وقف عليها العارقون 
وقالوا : إنها تضع نماذج لصيانة النفس الإنسانية ؛ وعدم بُعْدها عن 
حكمة خالقها . ومن هذه الإشارات أن العين ترى الاشياء فتقول : هذا 
حسن . وهذا قبيح ؛ ذلك من مجرد الشكل الخارجى . لكن على ال 
أن يتأمل الأشياء ويعرف معنى القبع 














القبح ليس ما قبّحَ فى نظرك ٠‏ | الذى يُخرج الحْس 
التكليفى عن مناطه ؛ لآن الخالق - عز وجل - خلق كل شىيء جميلا ٠‏ 
كما قال سبحانه : ا الّذى أحسن كل شىء خلقه . 


| الت 





[السجدة] 


فإذا قبح الشىء فى نظرك فاعلم أنك نظرت إلى جائب. الشكل , 


وأهملت جوانب أخرى . وقُل إننى لم أتوصل إلى سر الجمال فيه 





وسبق أن قُلّنا : إن الخالق سبحانه نثر المواهب بين خَلّقه بحيث 
5 ع مواهب كل إن 
فلا تنظر إلى جاتب وا. 


إلى الجوائب الاخرى 


اوى شجموع مواهب كل إنسان , 
هذا اغتن + وهنا فملقير + لكن اتطن 





وَيُرْوَى آن سيدنا نوحا عليه السلام رأى كلا أجرب فيصق عليه. 
فانطق الله الكلب الاجرب ٠‏ وقال له : أتعيبنى أم تعيب خالقى ؟ 
والمعنى أنه خلقنى لحكمة . ولمعنى من المعا 


وصدق القائل! 








لقح وَقْتْ فيه يَظْهِر حُسنُه 2 ويحمد مَنْ غشّ البناء لَدَى الهم 
كذلك نثر الحق سبحانه حكمه . ونثر خيره فى كتابه ٠‏ فلا تغنى 
آية عن آية » ولا تغنى كلمة عن كلمة ؛ ولا حرف عن حرف ؛ لكن 
ّ عن الله هى التى تستط على أشرار 





البسشساكقن آز 


1) من شعر الشيخ ركى الل عنه 























